[image: image1.jpg]


[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


                                 [image: image6.jpg]


مهتق             
الافتتاحية

















تباشير الصراع الأنتخابي 


ثورية القذلفي 


منذ شهر شباط الماضي وتحتل ليبيا الصدارة في موضوع الأحداث العارمة للتغير على المستويين العربي والعالمي، ويحتل سلوك العقيد القذافي الأولوية في المتابعة والنقد والتشريح، وبضوء هذا الاحتلال عاود الليبيون الذين صحوا من غفوتهم يفتشون في دفاتر الماضي التي دفنوها بأنفسهم في صحاري ليبيا الشاسعة، وتذكر كبارهم ايام ثورة العقيد نهاية ستينات القرن الماضي، وكيف صفقوا له يوم هجم على الملكية، وتذكروا يوم أتصل الحكماء بالملك السنوسي آنذاك طالبين منه أو ناصحين له أن يطلب تدخل الأمريكان والبريطانيين الذين يتواجدون في قواعد لهم ثابتة في ليبيا، ويتذكرون رفضه القاطع لأي تدخل أو إستعانة بالأجنبي على أبناء شعبه، معتقدا يومذاك أن الشعب كفيل بحماية النظام، وإذا لم يبادر هذا الشعب على الوقوف معه، فلا جدوى من بقاءه جالسا على كرسي العرش ملكا على البلاد.


ومنذ شباط الماضي دارت الدوائر على الثائر العقيد وأنتفض الشعب الذي دفن راسه بالرمال عام 1969 داعيا العقيد إلى التنحي والخروج من البلاد، وعندما رفض، مسك هذا الشعب السلاح الخفيف وهاجمه في عاصمته متحديا كتائبه المشهورة، لكن العقيد الثائر الموهوم بالملايين وبنظرياته الثورية الفوضوية أستعان بالمرتزقة ليقاتلوا إلى جانبه لقاء ثمن مدفوع، واستخدم القوة العسكرية التي يمتلكها بإفراط لمهاجمة شعبه بيتا بيتا وزنقة زنقة كما كان يقول، حتى وضع نفسه تاريخيا في موقف المقارنة بينه ثائرا وطنيا كما يدعي وبين الملك الذي أتهمه بالرجعية والعمالة، وكذلك في موقف الاختبار الذي تعرض له الملك قبل أربعين عاما حيث أستعان هو بالمرتزقة الأجانب، وتفنن في التدمير والتخريب والقتل، وابى الملك أن يبقى ملكا بدعامات البنادق الأجنبية، فكانت مقارنة يعيد سردها الليبيون وكأنهم يحاولون أنصاف الملك ونظامه حتى إنهم في  ثورتهم وأحتجاجهم رفعوا علمه المعروف، وكأنهم نادمين على الوقوف مع القذافي لأربعة عقود، أو إنهم يحاولون إعادة إعتبار الملك ورؤياه الحصيفة في التعامل مع الثورة والاحتجاج. 


لقد خسر القذافي وعائلته ومن بقي معه نتيجة المقارنة تاريخيا وشعبيا، وسيخسر المعركة السياسية والعسكرية ميدانيا، بعد أن  وضع نفسه فيها طرفا حاكما مستبدا جائرا أمام شعبه الساعي الى التغيير والتمتع بأبسط حقوقه في الحرية والعيش الرغيد، وسوف لن تنفع كل خططه في التدمير وسياساته في إعادة السيطرة على البلاد، لأن عجلة الدوران بدأت تسرع في حركتها سعيا من أصحابها إلى اللحاق بالعالم الأخر وسوف لن يتمكن القذافي وجميع أعوانه وحلفاءه في العالم من إيقافها، لأن الزمن قد تغير والعالم قد تعولم، والتغيير بات حتمية من حتميات النتاريخ.       








قلق العملية السياسية


الناس العاديون الذين يتواجدون في الشارع والمقهى وفي سوق الخضار بالكاظمية أو الأعظمية قلقون، والباعة المتجولون وتجار العقار هم أيضا قلقون، والوزراء الذين أستوزروا بالتأسيس على الاستحقاقات الانتخابية محاصصة أغلبهم قلقون، والاستاذ الجامعي مع طالبه في قاعة الدرس جميعا قلقون، عندما تسأل الواحد منهم عن توتره وعدم راحته أو قلقه يجيبك لا أعلم لكني غير مطمئن لغد مجهول.


إن عدم الراحة هذا أو عدم الاطمئنان الذي عبر عنه الجميع بما فيهم المسؤولون في أعلى سلطات إصدار القرار هو القلق الناجم عن المجهول فيما ستؤول إليه العملية السياسية، التي وضع في دائرتها المغلقة السياسيون الفائزون أنفسهم بدوافع المشاركة بالحكم حتما، فوجدوا بمحصلتها أنها مشاركة ناقصة لا يستطيع كل طرف فيها من إملاء الفراغ الخاص به، وبدلا من إملاءه بشكل صحيح، توجه البعض إلى التدافع والسعي إلى الازاحية لتكوين فراغات أو المزيد من الفراغات التي لا يمكن أن تُملأ بهذه الطريقة، حتى أصبحت من كثرتها وسعتها مثيرة للقلق والتوتر العام. 


إنها عملية سياسية تشاركية وإن كانت إنعكاس لطبيعة مجتمع في مرحلة زمنية وسمت بالرغبة العارمة للتحصيل والاستحواذ، فإن طريقتها المتبعة غير نافعة، وقد ثبت عدم نفعها للعراق الذي عانى الديكتاتورية والتسلط والتهميش لعدة عقود من الزمان، وما دام الأمر هكذا على السياسيين أن يبادروا إلى تغييرها لتاسيس ديمقراطية فيها أغلبية برلمانية تشكل الحكومة واقلية برلمانية معارضة تراقب الحكومة، ويتم على أساسها تبادل المواقع تبعا للنتائج التي تفرزها صناديق الانتخاب. هكذا هي الديمقراطية وما عداها ترقيع يثير التوتر والقلق وربما الغضب الذي قد يدفع البعض إلى المطالبة ببعض الاستحقاقات التي تتجاوز على سياقات الديمقراطية الصحيحة.           











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد 2              15/3/2011 





العرب وحمى التغيير


لم يعد التغيير مسألة تتعلق بالأنظمة الملكية في المنطقة العربية التي يتهمها البعض بالرجعية الفكرية، ويضع حالها في دائرة الحتمية السياسية للتغيير، ولم يعد أمره أي التغيير مقتصرا على الأنظمة الجمهورية التي تاسست على واقع الثورية التي يتهمها البعض بالراديكالية غير الواقعية. إنها جميعا وإن كانت واقعة في اليمين أو اليسار ضمن التصنيفات السياسية، مرشحة للتغيير بعيدا عن جذور واسباب اليمينية الرجعية، واليسارية الفوضوية، لأنها واقعة خارج الزمن الحالي أو بالمعنى المادي تدور بحركة بطيئة بالمقارنة مع حركة الزمن الحالي السريعة، حركة مازال الحاكم في مجالها:


ملكا يعتقد جازما انه مفوض بالحكم من الإله وكانه خليفة من خلفاء أيام زمان يرتضي لنفسه وشعبه الحركة البطيئة للدوران التي كانت موجودة أيام الخلفاء، يتدخل بحكم قناعاته الراسخة فيها بالتفاصيل، صغيرها وكبيرها، ينصب من يشاء ويعزل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، حتى أكتشف فجأ انه ليس خليفة وإن وقائع الدوران الماضية أيام الخلفاء لا تنسجم وحركة هذا الزمان، فحاول أن يلحق ويغير ويسعى، لكن غالبية الملوك مازالوا غير جادين في إحداثه أو غير جريئين في تحقيقه، ومع ذلك فإن الفرصة من أمامهم لم تنهي، والملكية الدستورية وتطبيقات الديمقراطية الحقيقية ستنجيهم وحدها من سونامي التغيير، وإذا لم يبدأوا على الفور سيجدون أن موجها العالي قد أغرقهم دون أسف من حليف أو مؤيد قريب.     


أو رئيسا جاء بقوة السلاح أو بسلطة الأجهزة الأمنية والعسكرية للحزب الواحد، مبشرا بعصر ثوري جديد، ونهاية حتمية للتخلف والعمالة والاستبداد حتى وجد نفسه بعد عدة عقود من التربع على العرش أنه ملكي أكثر من الملك واشد منه تسلطا وتفردا وعظمة وهو وإن لم يؤمن بالخلافة والتفويض الرباني للحكم إلا إنه وجد له تفويض من نوع آخر، من الجمهور البائس، الراقص على هوى السياسة وطموحات الوصول وإنتهازية الوقوف في الصفوف الاولى، فإعتقد أنه الأعظم والأنسب ومن فرط أعتقاده وعلو ذاتيته قدم ابناءه الشباب على السياسيين المخضرمين، وعلى العسكريين المحترفين وأضعا إياهم في المقدمة ورثة حكمه الشرعيين، والرؤساء بفعلتهم هذه وإن أختلفوا بالدرجة فإنهم جميعا مرشحون للتغيير، والنبيه منهم عليه أن يبدأ بخطوات الديمقراطية والتعددية الحزبية، ويسعى لأن يكون قائدا لعملية التغييربوقع حركة أسرع، وإلا سيكون أحد أبرز قرابين التغيير.          

















